                    اللهم إني أبرأ إليك ممَّا صنع هؤلاء . 

    اللهم إني أبرأ إليك ممَّا صنع أولئك , اللهم إنني أبرأ إليك من قتلهم وتدميرهم , وسفكهم وتفجيرهم , وقضهم وقضيضهم  , اللهم إننا نبرأ إليك من دماء , وأعرض ، وأموال المسلمين , اللهم إننا نبرأ إليك من ترويع الآمنين , وتدمير ممتلكات المسلمين , اللهم إننا نبرأ إليك من الفكر المنحرف , ومن المنهج الضال , ومن انتكاسة الفطرة , وممن زين لهم الشيطان أعمالهم فرأوها حسنة , وممن أعمالهم كسرابٍ بقية يحسبه الضمان مآءً حتى إذا جآءه لم يجده شيئاً , اللهم إننا نبرأ إليك ممن أسس بنيانه وبنى معتقده الباطل على شفا جرف هارٍ فانهار به , بعداً وسحقاً لمن اتخذ إلهه هواه , ولمن امتطى صهوة عقله بعيداً عن الوحي ؛ نعم ! بُعداً بعداً ، وسحقاً سحقاً .

         دماءٌ  بلا  ذنب  على  الأرض  تنشر 

                                        وبطشٌ  وإرهابٌ  وظلمٌ   ومنكرُ 

         ضلالٌ   وإرجافٌ    وطيشٌ    وفتنةٌ

                                        وزيغٌ   وفهمٌ  كالحُ  الوجه  أغبرُ 

         وخوفٌ   وترويعٌ   لمن   كان   آمناً

                                        وهتكٌ   وإجرامٌ   وفكرٌ   مُعكَّرُ

         رأينا من الأحداثِ ما  يبعثُ  الأسى

                                        فمن   هولها    أكبادُنا    تتفطَّرُ  

         أفي  موطن  التوحيد  في مشرق  الهدى

                                        غراسٌ  لفكرٍ  زائغِ  النهجِ  تُثمرُ

         لقد  أثمرتْ  شُؤماً ، وشراً  ،  وعلقماً 

                                        وإن  ضمير  الحق   منها  مُكدَّرُ

         بأي     لسانٍ      ،    أو بيانٍ    لملةٍ 

                                        تُراقُ   دماء    الأبرياء   وتُهدرُ 

         وهل  علَّم   الإسلام   أرباب   نهجه

                                        بأن يهتكوا أمناً مصوناً ويغدروا 

         بل  العلم   والإيمان  والعقل  والنهى

                                        تُنادي  بأن  النهج   نهجٌ   مُتَبَّرُ

         وهذا  عبيرُ  الوحي  في  خير  منطق 

                                       بأن تبذلوا للناس حسناً وتصبروا

         وأن ترتووا  من منهل الرفق  والرضا 

                                       وأن تصفحوا دوماً وتعفوا وتغفروا

         وهذا  هتاف الحب  من  خير  ناصح

                                        بأن يسروا يا  أمتي لا تُعسروا(
)
    إخوتي الكرام : سمعتم كما سمعنا , وشاهدتم كما شاهدنا , وقرأتم كما قرأنا , وتابعتم كما تابعنا , كيف لا ونحن مسلمين نهتم بأمور وأخبار وهموم المسلمين , وخاصةً المسلمين في بلدنا ووطننا الغالي بلد الحرمين ، بلد المساجد , بلد المصلين , بلد أحفاد الصحابة والتابعين والمصلحين , بلد الأمنِ والأمان , بلد الخيرات , بلد أهل الخير , بلد الحكم بالتنزيل , بلد الدعوة , بلد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , بلد إغاثة الملهوف , بلد صلة الأرحام , بلد المعين على نوائب الدهر , بلد إكساب المعدوم , بلد أهل لا إله إلاّ الله , بلد ختم الرسالات , ومهد البطولات , بلد القرآن والسنة , بلد زمزم والصفا والمروة , بلد عرفات ومنى والمشعر الحرام , بلد مكة وطيبة الطيبة , بلد الصحوة الإسلامية .

    نعم سمعتم أخبار التفجير الأثيم لمقر الأمن ؛ مقر المرور بالرياض ؛ ذلكم الخبر الذي هز المشاعر , وفطر الأفئدة , وأحزن الصديق ، وأسرَّ العدو الذي أذاع الخبر على استحياء مع أن الحياء ليس من طبعه . 

        دهى الجزيرة أمرٌ لا عزاء له         هوى له أحدٌ وانهدَّ سهلانُ 

    شاهدتم ضحايا ذلكم الاعتداء الذي لا يمت للإسلام بصلة ؛ بل الإسلام منه براء وبراء ( هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) .

    ذلكم الانفجار الذي راح ضحيته ثمانية من المسلمين , وعشرات الجراحى , ومن بين الضحايا طفلة صغيرة ماتت , فُجِّر منزلها , وروع فؤادها , ثم أسلمت الروح لبارئها ؛ فبأي ذنب قتلت ؟!. 

    ما أعظم حرمة دم المسلم , وما أعظم جرم أولئك الذين استباحوا دم وعرض ومال المسلمين , أما قرأ قول المولى الرحيم عز وجل : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ( (
)  . 

    أما سمع قوله عليه السلام :( يؤتى بالمقتول يوم القيامة متعلقاً بالقاتل يشخب أوداجه دماً ، حتى ينتهي به إلى العرش فيقول : ربي !سل هذا فيما قتلني ؟ ) (
)      بل إن الذي يُشِيرُ على أخيه المسلم بما يُخيفه ويُروِّعه من حديد ةٍ  أوسلاحٍ فإنه يستوجب اللعنة . 

    جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ( قال : ( من أشار إلى أخيه بحديدةٍ فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) (
) .

    أين أولئك من موقف رسول الله ( مع خالد بن الوليد ؟! ؛سيف الله المسلول الذي اجتهد وكانت له شبهة ( ، ومع ذلك عاتبه رسول الله ( ، بل وتبرأ عليه الصلاة والسلام ممَّا صنع خالد (  .

    جاء في البخاري عن سالم عن أبيه قال :( بعث النبي ( خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فقالوا : صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ، ودفع إلى كل رجلٍ منا أسيره فأمر كلَّ رجل منا أن يقتل أسيره،  فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجلٌ من أصحابي أسيره ، فذكرنا ذلك للنبي ( فقال : اللهم إني أبرأ إليك ممَّا صنع خالد بن الوليد) مرتين(
).

    أيها المسلمون : ديننا واضحٌ , وأحكامه جليلةٌ , مبناه على العدل والرحمة والرفق والسماحة , فأين أولئك من هذه المفاهيم السامية ؟! وتلكم المعاني الراقية , هل رأوا في تفجيرهم رفقاً ؟! وهل رأوا في سفكهم عدلاً ؟!هل في قتلهم رحمة ؟!  هل في أفعالهم سماحة ؟ هل ؟ وهل ؟ .

    مَن قتلوا ؟! إنهم قتلوا إخوانهم المسلمين ! .

    ومن رمَّلوا ؟! إنهم رمَّلوا نساء المسلمين ! .

    ومن يتَّمُوا ؟! لقد يتَّمُوا أبناء المسلمين ! .

    على أي بلدٍ اعتدوا ؟!  لقد اعتدوا على بلاد الحرمين ! .

    أي بناء هدموا ؟! لقد هدموا أمن للمسلمين!!. 

    أيّ حُكَّام خالفوا ؟! لقد خالفوا حكام المسلمين وولاة أمر المسلمين!!.

 وقبل ذا وذاك خالفوا كتاب ربهم ، وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام . 

    لا أدري ماذا يريدون ؟ وبأي عقلية يفكرون ؟ ألا يستشعرون أنهم في بلد الإسلام ، البلد الذي فيه تربوا , أكلوا وشربوا وترعرعوا ، أ هكذا يكون الجزاء؟! أبمثل ذلك يكون الوفاء ؟! ما ذنب الأبرياء ؟! أين هم من الرحمة المهداة ؟! رحمة سيد الأنبياء (  ؛ حينما عاتب أسامة ( عندما قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله , فظنه أسامة أنه ما قال ذلك إلا خوفاً من السيف فقتله فقال عليه السلام : ( هلا شققت عن قلبه ؟! ) .

    فما بالكم يا عباد الله بمن هم إخواننا وأبناؤنا وأشقاؤنا بل وآباؤنا ؟! ؛ رجال الأمن وفقهم الله وأعانهم ؛ العيون الساهرة , والقلوب الصامدة , الذين يعملون بصمت ، ويقدمون أرواحهم لينعم إخوانهم بالأمن والأمان , ما بالكم بمن يقتل المسلمين والمرابطين في سبيل الله . 

    ما بالكم بمن يقتل من نراهم يصلون , ويركعون ويسجدون , ويكبرون ويتشهدون ؟! ، ما بالكم بمن يقتل رجالاً هم منا ونحن منهم ؟!فيا للعار والشنار !! ، بئس الفعلة فعلة أولئك وأقبح بها من فعلة ؛ ستكون وصمة عار على جباههم أبد الدهر ، ولا ينسى لهم التاريخ تلكم الشنائع وتلكم الموبقات.

    أعود فأذكر لكم قصة الرسول ( مع أسامة ( كاملة ؛ جاء في صحيح مسلم عن أسامة ( قال :( بعثنا رسول الله ( في سرية ، فصبَّحنا الحُرُقات من جهينة , فأدركت رجلاً فقال : لا إله إلا الله , فطعنته , فوقع في نفسي من ذلك , فذكرته للنبي ( فقال : رسول الله ( : ( أقال لا إله إلا الله وقتلته؟!)، قلت : يا رسول الله ! إنما قالها خوفاً من السلاح .قال : ( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟!) فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ ) (
) .

    إخوتي الكرام :لم يخطر على البال أن يقوم بأعمال إرهابية ؛ من قتل وتدمير

وتفجير ممن هم من أبناء البلد ! ،وعلى أبناء البلد ومكتسبات الوطن !! .

    إن تلكم الأعمال ليست من الإسلام في شيء ، هؤلاء الذين فجروا وأفسدوا وقتلوا أهل لا إله إلا الله ؛ أين يذهبون من الله يوم القيامة ؟ وماذا يصنعون بلا إله إلا الله ؟! , أرسل النبي ( سرية من المسلمين إلى قوم من المشركين فالتقوا وتقاتلوا فكان رجل من المشركين قد أوجع المسلمين وقتل منهم ما قتل ؛ فحمل عليه أحد الصحابة ( هو أسامة بن زيد ( ) فلما رأى ذلك المشرك السيف قال : لا إله إلا الله . ولكن الصحابي قتله ظناً منه أنه ما قال ذلك إلاّ خوفاً من السيف ، فلما بلغ الرسول ( ذلك ، دعا الصحابي وسأله (لم قتلته؟ ) فقال : يا رسول الله أوجع في المسلمين ، وقتل فلاناً وفلاناً وسمَّى له نفراً ، وإني حملت عليه , فلما رأى السيف قال : لا إله إلا الله , قال رسول الله ( : ( أقتلته ؟) قال نعم , قال : ( فكيف تصنع بلا لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟!) . قال : يا رسول الله استغفر لي , قال : ( فكيف تصنع بلا لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟! ) قال : فجعل لا يزيد على أن يقول : ( فكيف تصنع بلا لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ ) (
) . 

      فماذا  جنينا من حماقات  ثُلةٍ      تزيَّت بزي الدين في الدين تنخر  

    وإنني أقول من على هذا المنبر ، ماذا تصنعون أيها الجناة بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟! ، ياله من ضلال ؟! وياله من إجرام ؟! إنها والله جاهلية , إن تلكم الأعمال تخدم أعداء الملة والدين ؛ الذين يتربصون بنا الدوائر .

          مُنِينَا بأرزاءٍ حُسامٍ وزُلزلت    حصونُ الأماني  والأعادي  تَنَمَّرُوا 

          منحتم  أعادينا مفاتيح ذُلِّنا     فأمسى زعيمُ  الظلم  ينهى  ويأمر 

    ألا يكفينا ما نحن فيه من جراحٍ وتألمٍ لإخواننا في أرض الإسراء ، أرض فلسطين ، أرض بيت المقدس ؟! .

     ألا يكفينا جرحنا الغائر في بلاد الرافدين ، أرض دجلة والفرات؟! . 

     ألا يكفينا مصائب المسلمين في الفلوجة ؟! وللأسف!! هناك في فلسطين وفي العراق ؛ أعداؤهم كفارٌ يقتلون المسلمين من أهل تلكم الديار ؛ ولكن هنا مسلمون يقتلون مسلمين !! ، ممَّا يجعل الجراح هنا أشد من هناك ، وكلها جراح !!. 

    فيا سبحان الله!!ما الذي أحوجهم لذلك ؟ وهم في سعة !!. 

    ما الذي دعاهم لذلك وهم في بحبوحة ، يقول الحبيب الرءوف الرحيم محمد عليه الصلاة وأتم التسليم :( لا يزال المسلم في فُسحةٍ من أمره ما لم يصب دماً حراماً ) . 

    وإنني أقول لهم ولمن هو على شاكلتهم : إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دماءهم وأموالهم ، كما أخبر الرسول ( بذلك , فأين هم من رسول الله ( حينما رأى امرأة في صفوف العدو مقتولة فغضب ؟! وهي في صفوف العدو ؟!! ، فكيف بالمسلمين من النساء , والأطفال , والشيوخ الذين في صفوف المسلمين , آمنين مطمئنين . 

     أقول لأولئك : تخلقوا بأخلاق الإسلام , واقتدوا بخير الأنام , الذي تطيبت الدنيا بأريج أخلاقه , وتعطرت الحياة بجميل آدابه , وتزين التاريخ بعظيم صفاته.

         يكفيه  عن كل  مدحٍ مدحُ  خالقهِ      

                                        واقرأ  بربك  مبدأ  سورة  القلمِ 

         شهمٌ    تشيدُ   بهِ   الدنيا   برُمَّتها

                                        على المنابر من عُربٍ ومن عجمِ

         أحيا  بك اللهُ أرواحاً  قد  اندثرت

                                        في تُربةِ الوهم  بين الكأس والصنمِ 

         نفضت عنها  غبار  الذُلِّ  فاتَّقدت 

                                        وأبدعتْ وروتْ ما قُلتَ للأُمَمِ

         محابرٍ   ، وسجلاتٍ  ،     وأنديةٍ 

                                        وأحرفٍ وقوافٍ كُنَّ  في صممِ 

         مِن نهركَ العذبَ يا خير الورى اغترفوا

                                        أنتَ الإمام لأهل الفضل كلهم

    أيها الأحباب : نحن في أمن وأمان يحسدنا عليه أعدؤنا ، فلابد من المحافظة على ما نحن فيه ، ولنكن يداً واحدة وقلباً واحداً ، ولنعتبر ممَّا يدور حولنا في العراق وفي غيرها ؛ حينما انفرط زمام الأمن فانتهكت الأعراض ، وسفكت الدماء ، ونهبت الأموال . 

    إن ما نعيشه اليوم من أمان ونعم وعيش رغيد ؛ هو كالجوهرة المصون يجب أن نحافظ عليها أشد من محافظتنا على أنفسنا ، لأن الأمن والأمان والعيش الرغيد من مقومات عبادة الله في الأرض ، بالله عليكم لو لم يطعمنا الله من جوع ؟ ويُؤَمِّنَّا من خوف ؟ كيف سيكون حالنا ؟!  عبادتنا ؟!صلاتنا ؟!.  

     إن حاجتنا للأمن والأمان أشد من حاجتنا للطعام والشراب . 

    وإنني أخاطب العلماء والدعاة والمشايخ ، والآباء والأمهات ، والمربين والمربيات وأساتذة الجامعات ؛ بالحرص على الشباب وفتح القلوب لهم ، وتوعية من تحت أيديهم ، وحثهم على تقوى الله عز وجل ومراقبته , وتعلّم العلم الشرعي ، والتفقه في الدين ، واحترام العلماء , وحسن الظن بولاة الأمور،  والدعاء لهم ، والمحافظة على الأمن فهو مسئولية الجميع , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق وبالحكمة , والمحافظة على الأبناء ومراقبتهم فلا يسلموهم للضياع , ولا يتركوهم للسباع , لابد أن نتقي الله عز وجل ونحاسب أنفسنا , ونتوب إلى الله تعالى ونغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا .

    إن المصائب قد تحل بالناس بسبب ما كسبت أيديهم ؛ يقول الله تعالى : 

( وما أصباكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ( وإنني أدعو أولئك الذين قاموا بتلكم الأعمال المشينة التي ليست من الإسلام ؛ أن يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويسلموا أنفسهم , وكذلك من هو ورائهم أومن يشجعهم إما لشهوة أو لشبهة .  أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم .

                                  الخطبة الثانية   
    الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

    أما بعد :  ( من حمل علينا السلاح فليس منا , ومن غشَّنا فليس منا ) هذه هي أقوال الحبيب عليه الصلاة والسلام  (
) . 

    أمرنا عليه السلام بالجماعة والاعتصام بحبل الله المتين وترك التفرق فقال : 

 ( إن الله يرضى لكم ثلاثاً , ويكره لكم ثلاثاً , فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً , وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا , ويكره لكم : قيل وقال , وكثرة السؤال , وإضاعة المال )  (
). 

    الله يرضى لنا العبادة ذات الخشوع ، فكيف تكون فيما لو عدم الأمن؟!  نسأل الله الأمن والأمان , وهل التفجير وقتل المسلمين الأبرياء من العبادة  الله،  يرضى لنا أن نعتصم بحبله ، فهل أعمال الإرهاب من الاعتصام ؟! وهل ما يقوم به هؤلاء المنحرفون من الاعتصام ؟! بل هو فرقة ودعوة لها ، ولكن أنى لهم ذلك ؟! سنبقى معتصمين به تعالى ، وسنبقى يداً واحدة ولن نختلف ولن نتفرق إن شاء الله عز وجل .

     والله تعالى يكره لنا القيل والقال وكثرة السؤال , ويكره إضاعة المال , فكم من أموال ضاعت في سبيل الضلال , وكم أنفق أولئك الضُلَّال على مواد التفجير ؟! وكم أضاعوا من أوقات ؟! وكم دمَّروا من ممتلكات ؟!. 

وهل المملكات إلا أموال ؟! وهل المرابطة بسببهم إلا صرفٌ للأموال والجهود فويلٌ لهم !! كم أضاعوا وأضاعوا من أموال ؟! ياله من فهم سقيم، هل حققوا أهدافهم الموهومة ؟! حينما قتلوا الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال , بالله عليكم كيف لو فجروا منازلكم , أو قتلوا أبنائكم , أو آبائكم , كيف لو رأيتم أطفالكم يتخبطون في دمائهم ؛ ولن يكون ذلك إن شاء الله , هل استخدامهم للعنف حل مشاكلهم التي اختلقوها ؟ هل بتفجيرهم دخل الناس في دين الله أفواجاً ؟ هل سفكهم للدماء دعوة إلى الدين الحنيف , ماذا أثمرت أفعالهم ! وماذا حققت جرائمهم ؟.

    أخي يا رعاك الله : تأمل فعلهم ؟ إنه غدرٌ , وقتلٌ , وترويعٌ , وتدميرٌ , وتشويهٌ لصورة الإسلام , وخاتمةُ ذلك انتحارٌ !!. 

    نعم ! إنهم يقتلون أنفسهم ، فبئست الخاتمة عياذاً بالله تعالى ، يقول رسول الله ( : ( من تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردَّى فيها خالداً مُخلَّداً فيها أبداً , ومن قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) (
).

    وأخيراً أقوال : إننا نريد من شبابنا الذين هم من بعد الله تعالى عماد الأمة وأمل المستقبل نريد منهم : أن يكونوا ( قرةً لأعيننا , وسلوةً لأرواحنا , ومصدراً لسعادتنا ورفعة لأوطاننا , وجنوداً لبلادنا , وسيوفاً لولاة أمورنا ضد أعدائنا , نريدهم رحمة وليس شقاء , ونعمة وليس عناء , وبناء وليس هدماً , وأمناً وليس خوفاً , وورداً وليس باروداً , وزهرات لا متفجرات , وسنابل لا قنابل , وإيجابيين لا إرهابيين , ومشرقين لا منفرين  , نريدهم فتيةً آمنوا بربهم فزادهم هدى) (
) .

   اللهم اهدِ شباب المسلمين , اللهم أصلح شبابنا وبناتنا وأزواجنا وذريتنا. آمين يا رب العالمين .

(�) هذه بعض أبيات من قصيدة ( ثورة في وجه الإرهاب ) في كتاب ( حصاد الإرهاب ) للشاعر الدكتور / ناصر بن مسفر الزهراني ، ص (195) وما بعدها ، وقال في تقديمه لها : هذه أبياتٌ من خلجات الروح ، وأوزان من فيض الفؤاد ، فاضت بها النفس ، وترجمها البيان ، وصورها الشعر ، وذلك بعد أحداث التفجيرات في مجمع (المحيا) بمدينة الرياض .


(�) سورة النساء (93)  .


(�) المسند (1/ 228) .


(�) رواه مسلم .


(�) البخاري ج 6/ 2628 , وفي رواية ابن صبان ( أنه ( رفع يديه وقال : اللهم إني أبرأ إليك ممَّا صنع خالد ) صحيح ابن صبان 11/53 .


(�) انظر : مختصر مسلم للمنذري بتحقيق الألباني ص (9) رقم (7) .


(�) رواه مسلم ؛ انظر المختصر للمنذري بتحقيق الألباني ص 9ـ10رقم (8). 


(�) انظر مختصر مسلم ص (329 ) رقم (1235) . 


(�) م مسلم رقم (1236) ص (329) .


(�) رواه البخاري ومسلم . 


(�) انظر :حصاد الإرهاب د . ناصر الزهراني ص (137) .
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